
صـفقة ترامـب في غـزة.. إعـادة هيكلـة علـى
يقة النيوليبرالية الطر

, فبراير  | كتبه إسراء سيد

“الولايات المتحدة ستتولى قطاع غزة، وسنقوم بعمل جيد هناك أيضًا، سنمتلكه ونتحمل مسؤولية
تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة. أرى أن ملكية أمريكية طويلة الأمد ستجلب استقرارًا كبيرًا لتلك
كمله، وكل من تحدثت إليهم أحبوا فكرة تملك المنطقة من الشرق الاوسط، وربما للشرق الأوسط بأ

الولايات المتحدة لهذه القطعة من الأرض”.  

ـر الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترامـب “قنبلـة” بشـأن رؤيتـه لغـزة ومسـتقبلها وكيفيـة بهـذه الكلمـات فج
إدارتهـــا، خلال لقـــاء برئيـــس الـــوزراء الإسرائيلـــي بنيـــامين نتنيـــاهو في واشنطـــن، فـــاقت نتيجتـــه كـــل
التوقعات والأحلام الإسرائيلية التي عبر عنها نتنياهو بعدم استطاعته إخفاء ابتسامته وفرحته الكبيرة

بخطة ترامب بشأن غزة، والتي اعتبر أنها “ستغير التاريخ”، لكن هل يمكن لهذا أن يحدث فعلاً؟ 
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إيديولوجية إعادة الإعمار
أصبحت عملية إعادة الإعمار أو ما يُصطلح عليها “إعادة البناء بشكل أفضل” أحد الشعارات الأكثر
شيوعًا في الحد من مخاطر الكوارث التي توفر فرصة لتشجيع التحسينات ليس فقط في السلامة
الهيكلية للمباني والبنية الأساسية، ولكن أيضًا في معالجة التفاوتات البنيوية والظلم، أي الأسباب

ية للكوارث.  الجذر

وتُعــرف الأمــم المتحــدة “إعــادة البنــاء بشكــل أفضــل” علــى أنهــا “اســتخدام مراحــل التعــافي وإعــادة
يــادة قــدرة الــدول والمجتمعــات علــى الصــمود مــن خلال دمــج التأهيــل وإعــادة الإعمــار بعــد الكارثــة لز
تـدابير الحـد مـن مخـاطر الكـوارث في اسـتعادة البنيـة التحتيـة الماديـة والأنظمـة المجتمعيـة، وفي تنشيـط

سبل العيش والاقتصادات والبيئة”.

وفقًا لهذا التعريف الذي أصبح أيضًا عبارة مبتذلة على شفاه العديد من صناع السياسات، فإن
عمليــة إعــادة الإعمــار يمكــن أن ننظــر إليهــا باعتبارهــا فرصــة للتنميــة، علــى سبيــل المثــال، أدى زلــزال
يـز قواعـد البنـاء في جميـع أنحـاء اليابـان، ممـا أنقـذ العديـد مـن هـانشين المـدمر في عـام  إلى تعز

. الأرواح خلال زلزال شرق اليابان العظيم في عام

ومع ذلك، فإن تعريف “الأفضل” في شعار الحد من مخاطر الكوارث لا يعني دائمًا “الخير للجميع”،
مما يعني أن الفوائد ليست دائمًا موزعة بشكل عادل، وهذا يقودنا إلى السؤال التالي: فرصة لماذا

ولمن؟ 

، للإجابة على هذا السؤال، لا بد من تحليل ظروف تشيلي في مواجهة زلزال وتسونامي عام
يــن، وتســبب في تــضرر  ألــف كــثر مــن  ألــف آخر كــثر مــن  شخــص، وشرد أ الــذي قتــل أ
منزل، وتــدمير البنيــة التحتيــة بشكــل كامــل، ووصــلت الخســائر الاقتصاديــة الإجماليــة إلى  مليــار

دولار.

ــزال سلســلة مــن الصراعــات الاجتماعيــة ــار الزل ــا والأضرار، أث بالإضافــة إلى العــدد الكــبير مــن الضحاي
المتعلقة بعملية إعادة الإعمار في المناطق المتضررة، وهي الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأكثر كثافة سكانية

في البلاد.

في عام ، نشرت جامعة هارفارد الأمريكية دراسة للبروفيسور ديفيد هارفي، بعنوان “السياسات
النيوليبراليـة بعـد الكـوارث”. كـان هـارفي يـشرح كيـف تسـتغل الحكومـات والشركـات الكـوارث الطبيعيـة

لعمل إعادة هيكلة للمجتمع والاقتصاد بشكل يخدم مصالحها. 

استشهد هارفي في الدراسة بزلزال تشيلي المدمر، حيث تم تطبيق وترسيخ النيوليبرالية أو الليبرالية
ــة مــن القطــاع العــام إلى ــة تســعى إلى تحويــل الهيمنــة الاقتصادي الجديــدة، وهــي فلســفة اقتصادي
القطاع الخاص، وقد أثبتت نفسها أيضًا باعتبارها المحرك السائد للتنمية الدولية وإعادة الإعمار بعد

https://www.undrr.org/ar/terminology/aadt-albna-bshkl-afdl
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الكوارث، لكن نتائجها الاجتماعية والاقتصادية أدت إلى تضخيم تأثير الكارثة. 

ــزال علــى “إيديولوجيــة إعــادة ير مختلفــة نشرتهــا منظمــات حقــوق الإنســان بعــد الزل وشهــدت تقــار
الإعمار”، وذكرت أن هذا النموذج (إعادة الإعمار) أثبت أنه وسيلة لتفكيك الدولة من خلال تعزيز
يــة والممتلكــات، ونقــل الكفــاءات إلى اللاعــبين مــن القطــاع ملكيــة القطــاع الخــاص للأعمــال التجار

الخاص، الذين يُنظر إليهم على أنهم “بارعون وأقوياء وبارزون”.

. فرضت الشركات واقع جديد على سكان المناطق المتضررة من زلزال تشيلي عام

بعـد هـذه الكارثـة، فرضـت الشركـات واقعًـا جديـدًا علـى سـكان المنـاطق المتـضررة الذيـن كـانوا ينتظـرون
إنقاذهم من الكارثة، وخلال عملية إعادة الإعمار، اقترحت الشركات إجراء إعادة هيكلة تتجاوز عملية
الإعمار، وركزت على منح الإعانات وتبسيط البيروقراطية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص، في حين
تم تخصيص حلول الإسكان الطارئة متوسطة الجودة والمعزولة والبعيدة عن مراكز حياة الضحايا

اليومية والاجتماعية.

مثلاً، كانت الموا البحرية قبل الزلزال تمثل مصدر دخل للصيادين المحليين، لكن بعد الزلزال تم بيع
الكثير من الموا العامة لمستثمرين أجانب بحجة أن القطاع الخاص قادر على إعادة بنائها وتشغيلها
كثر كفاءة، نتيجة لذلك، فقد آلاف الصيادين مصدر رزقهم، وتعرضوا للتهجير من مناطقهم. بشكل أ

ير التي تم جمعها في الميدان بعد أيام قليلة من وقوع الزلزال أن “وكلاء العقارات” وصلوا وتفيد التقار
وعرضوا شراء قطع الأراضي بسرعة، وبأسعار أقل كثيرًا من قيمتها قبل الزلزال، وباعت بعض الأسر

https://www.rc21.org/en/wp-content/uploads/2014/11/A.2.2-Pulgar-Pinaud-.pdf
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أراضيها، لأنها كانت في حالة صدمة، معتقدة أنه من الأفضل تأمين بعض المال بسرعة. 

وحــدث هــذا في المقــام الأول في المنــاطق الأكــثر تــضررًا في المراكــز التاريخيــة للمــدن الرئيســية في الــداخل
وسواحــل المنــاطق الساحليــة، مــا جعــل عمليــات مــا بعــد الكارثــة فرصًــا مثمــرة لمصــادرة الأراضي ذات

الموقع الجيد.

رأسمالية الكوارث
يــن عــن فكــرة اســتغلال الكــوارث لتثــبيت واقــع جديــد تســتفيد منــه الشركــات أو يــن آخر تحــدث مفكر
الحكومات، من بينهم الكندية نعومي كلاين في كتابها “عقيدة الصدمة”، التي استشهدت بالواقع

. الجديد الذي فُرض على الصيادين في سريلانكا بعد تعرضها لتسونامي شهير عام

ــا وسياســيًا في المجتمــع السريلانــكي ــة اقتصاديً ــامي المــدمر للقطاعــات القوي ســمحت عــواقب التسون
باستغلال الكارثة لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الفئات الأكثر ضعفًا، ووقفت حكومات أخرى
تــأثرت بالكارثــة في الهنــد وإندونيســيا وتايلانــد متواطئــة أو مكتوفــة الأيــدي بينمــا تــم الاســتيلاء علــى

ية. الأراضي وإبعاد المجتمعات الساحلية لصالح المصالح التجار

يـر صـادر عـن وكـالات الإغاثـة، سـلط الضـوء علـى التمييز والاسـتيلاء علـى الأراضي والعنـف ووفقًـا لتقر
ضد الناجين من تسونامي في المحيط الهندي، فقد أجبرت الحكومة الصيادين على ترك ممتلكاتهم
على الشاطئ تحت ستار الأمان لإفساح المجال لمطوري الفنادق لإنشاء المنتجعات السياحية الراقية،

وهي العملية التي تعادل، على حد تعبير أحد الناشطين المحليين، “تسونامي ثاني لعولمة الشركات”. 

ومع ارتفاع أسعار الأراضي الساحلية لصالح الأنشطة السياحية، وتزايد رغبة شركات الصيد الصناعي
في الاستحواذ على المناطق البحرية، عملت الحكومات في تلك البلدان على تثبيط عزيمة الناس ـ بل
وحتى منعهم ـ من العودة إلى أراضيهم الأصلية وصيد الأسماك في تلك المناطق، وفي بعض المناطق،

لم تدفع الحكومات سوى التعويضات لأولئك الذين تخلوا عن حقوقهم في الأراضي الساحلية. 

https://www.amazon.com/Shock-Doctrine-Rise-Disaster-Capitalism/dp/0312427999
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كواخ خشبية في ظلال المنتجعات الدولية. مجتمعات الصيد السريلانكية تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة في أ

وفي بيان كُتب بعد بضعة أشهر فقط من التسونامي، أعلن الناجون من الكارثة وداعميهم الحاجة
إلى إعـــادة إعمـــار، وحـــذروا مـــن المطـــورين المفـــترسين مـــن رجـــال الأعمـــال والسياســـيين، الذيـــن كـــان
التسونامي بمثابة استجابة لصلواتهم، لأنه قضى حرفيًا على هذه المناطق الساحلية من المجتمعات
ينوهــات ومــزا الروبيــان، يــق خططهــم لبنــاء المنتجعــات والفنــادق والكاز الــتي كــانت تقــف في طر

وأصبحت كل هذه المناطق الساحلية بالنسبة لهم أرضًا مفتوحة. 

وفي مثل هذه المواقف، تكون “رأسمالية الكوارث” – كما تسميها كلاين – قاسية، وهي نظام عنيف
يتطلــب في بعــض الأحيــان الترهيــب للقيــام بــوظيفته، حيــث يبــدأ العملاء المضــاربون في العمــل أثنــاء

يبًا الذي تصل فيه الإغاثة الأولى إلى المناطق. مرحلة الطوارئ، في نفس الوقت تقر

ــانز والمنطقــة المحيطــة بهــا، في أواخــر ــو أورلي ــا في ني ين ــال، في فــترة مــا بعــد إعصــار كاتر علــى سبيــل المث
أغســطس/ آب ، ســا “عملاء اليمين” باســتغلال الــدمار لفتــح مــدارس خاصــة، واســتبدال

المساكن العامة بشقق سكنية، والتهرب من التنظيم الحكومي.

وتقدم كلاين وصفًا غنيًا للمكائد السياسية المطلوبة لفرض سياسات اقتصادية بغيضة على البلدان
المقاومة. على سبيل المثال، في نهاية الحرب العالمية الثانية، لم تؤد إعادة بناء اليابان إلى أشكال حضرية
جديـدة للمـدن في مختلـف أنحـاء البلاد فحسـب، بـل أدت أيضًـا إلى وضـع دسـتور جديـد. وعلـى نحـو

مماثل، تضمنت إعادة بناء ألمانيا تشييد المباني، فضلاً عن البنية الأساسية المبكرة للحرب الباردة.

https://tsd.naomiklein.org/shock-doctrine/resources/part7/chapter19.html


هل نعيد البناء أم نعيد الهيكلة؟
توضح هذه النماذج كيف تستغل الدول والشركات الكوارث لخلق بيئة جديدة تعيد بها هيكلة البنية
الاجتماعية والاقتصادية للأماكن المدمرة، وهذا بالفعل “الحل السحري” الذي قدمه مبعوث ترامب

للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بناءًا على التجارب السابقة.

يارته لتل أبيب لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس، خلال ز
اتضح من اللقاءات التي أجراها ويتكوف أن من بين أهدافها خطة للتنمية الاقتصادية تتجاوز إعادة
البنـاء إلى إعـادة هيكلـة المجتمـع الفلسـطيني، خاصـة بعـدما تـابع العـالم مشاهـد عـودة أهـالي غـزة مـن
الجنــوب إلى مــا تبقــى مــن بيــوتهم المــدمرة في شمــال غــزة، والــتي تعكــس علــى نطــاق واســع تمســك

الغزيين بأرضهم وإصرارهم على العودة لمنازلهم رغم الدمار.

اتضح من اللقاءات التي أجراها ستيف ويتكوف مع نينياهو أن من بين أهدافها خطة لإعادة الإعمار

ية مع دول خليجية، ويتكوف، وهو مسثتمر عقاري ومتبرع لحملة ترامب الانتخابية وله علاقات تجار
تحدث خلال لقاءات مع ممثلين إسرائيليين، من بينهم نتنياهو، عن خطة لإعادة إعمار غزة تتجاهل
المظــالم السياســية الــتي يتعــرض لهــا أهــالي القطــاع، وتبــدأ بتشجيــع الفلســطينيين علــى العمــل بــدول
عربيــة وإسلاميــة وتــرك القطــاع المــدمر كأولويــة لكنهــا ســتعمل علــى انخــراط مــن أراد البقــاء في عمليــة

إعادة الإعمار.



تقوم خطة مبعوث ترامب على الرأسمالية الليبرالية الجديدة التي تقوم على الحفاظ على التفاوت
والظلم المتجذر في الهياكل الاجتماعية والسياسية، وتتمثل رؤيته في بناء عمارات شاهقة بارتفاع نحو
 طابقًا، يكون لسكان غزة فيها شقة واحدة بسعر رمزي يتم سداده على مدار  عامًا، بعدها

تصبح ملكًا شخصيًا لهذه العائلة.

هذا السعر ليس الثمن الوحيد، حيث ستتنازل تلك العائلة عن حق العودة لبلدانها الأصلية التي
طُردت منها عائلاتهم في زمن النكبة الأولى، وكذلك سيتوجب على أفرادها العمل في مجالات الزراعة

والسياحة والتكنولوجيا، وهي الموضوعات التي سيتم التركيز عليها خلال إعادة إعمار القطاع.

الخطة تتضمن أيضًا إقامة مجموعة من المنتجعات السياحية والفنادق الفاخرة على سواحل غزة.
وعلى الطريقة الصينية، سيكون السكن في منطقة العمل نفسها، ويتم تحويل الأنفاق تحت الأرض
الـتي تسـتخدمها المقاومـة لتـدمير جيـش الاحتلال إلى مـترو أنفـاق وخـط سـكة حديـد لشبكـة قطـارات

تربط كلاً من مصر والأردن والسعودية والضفة الغربية وغزة ببعضهما.

يــارته إلى المنطقــة إلى إمكانيــة مشاركــة شركــات عربيــة وفلســطينية بــالمشروع ويتكــوف أشــار في ختــام ز
 شريطة موافقة القطاع الخاص “الإسرائيلي”، مشيرًا إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق من

إلى  عامًا، تسبقها عملية إفراغ للردم الضخم ومعالجته بشكل مهني طيلة  سنوات.  

مقــترح ويتكــوف شــبيه بمقــترح “صــفقة القــرن” الــتي كــانت أحــد أبــرز خطــط إدارة ترامــب خلال فــترة
رئاسته الأولى، وقادها صهره ومستشاره السابق لشؤون الشرق الأوسط، جاريد كوشنر، الذي اعتقد
أن بإمكانه إنهاء القضية الفلسطينية بشكل كامل عبر  القضاء على المقاومة وتطبيع الدول العربية
مع الاحتلال والسماح لـ”إسرائيل” بضم % من الضفة الغربية، وتهجير سكان غزة من أرضهم،
ليقيم عليها منتجعات سياحية، مع توفير استثمارات بقيمة  مليار دولار لتنفيذ مشاريع في دولة

فلسطين الجديدة كما يقول ترامب.

يكي في غزة؟ هل يتكرر الكابوس الأمر
ية وتجـاوز الأزمـة بسرعـة دون تغيـير رغـم أن عمليـة “إعـادة البنـاء بشكـل أفضـل” تركـز علـى الاسـتمرار
الهياكل السياسية والاقتصادية والمجتمعية الأساسية، واصل ترامب المفاجأت باقتراحات بشأن غزة،
كــثر مــن مجــرد إعــادة الأرض الــتي تحــولت إلى رمــاد بفعــل الحــرب الإسرائيليــة، لكنهــا أخفــت مــا هــو أ

الإعمار.

في حملتــه الانتخابيــة الأخــيرة، تحــدث ترامــب عــن رغبتــه في توســيع مساحــة “إسرائيــل” علــى خريطــة
الــشرق الأوســط، ووصــفها خلال كلمــة ألقاهــا في مــؤتمر انتخــابي أمــام جمــع مــن اليهــود بأنهــا “بقعــة
صغيرة جدًا مقارنة بباقي الأراضي الشاسعة حولها”، وأعاد الكرة مجددًا وهو جالس على مكتبه في
البيت الأبيض باستخدام القلم، وشبه  “سطح مكتبه بالشرق الأوسط، ورأس هذا القلم بإسرائيل”.
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وقبل أسابيع، توعد ترامب بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وفتح أبواب الجحيم ما لم ينته القتال
بين حماس و”إسرائيل” قبل وصوله إلى سدة الرئاسة مجددًا، وهو ما تحقق فعلاً قبل عودته إلى

البيت الأبيض، لكنه ما زال يؤكد على عدم وجود ضمانات على استمرار وقف إطلاق النار. 

وبعد يوم من تنصيبه، أطلق ترامب تصريحات تخص قطاع غزة، متحدثًا عن إمكانية إعادة إعماره،
كثر من مليونين، إلى الأردن ومصر وأماكن أخرى، واقترح نقل جميع السكان الفلسطينيين، وهم أ

وهو ما لاقى رفضًا قاطعًا من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية وحماس. 

يارة نتنياهو للولايات المتحدة، إذ واصل ترامب اقتراحاته بشأن قطاع غزة وبلغ الأمر ذروته خلال ز
المدمر وتطويره اقتصاديًا، مستدعيًا غطرسة أمريكا أثناء حروب فيتنام وأفغانستان والعراق، وتحدث
لأول مرة عن نيته احتلال غزة وتهجير سكانها وإعادة توطينهم خا غزة، لتتولى الولايات المتحدة
يفييرا الــشرق الأوســط”، وهــو ساحــل بين فرنســا الملكيــة وإعــادة الإعمــار وتحويلهــا إلى مــا وصــفه بـــ”ر

وإيطاليا على البحر المتوسط، يُشتهر بمشهده الفاخرة، ومنتجعاته السياحية الخلابة.

في تطبيقهــا العملــي، تعمــل إعــادة الإعمــار وفــق رؤيــة ترامــب ودعــواته لإعــادة بنــاء الاقتصــاد والبنيــة
يــن الأساســية علــى تهميــش الفلســطينيين، وبمــا أنهــا تقــوم علــى تقليــد غــربي نيــوليبرالي، فــإن المتضرر
يُعــرض عليهــم خيــارين: أن يُترَكــوا ليعــانوا مــن ويلات الحــرب الإسرائيليــة مــع القليــل مــن المساعــدة
الدولية المنظمة أو لا شيء منها، أو أن يتم دمجهم في التنمية النيوليبرالية العالمية التي من شأنها أن

تزيد من قمعهم.

وتتجلى هنا بوضوح “رأسمالية الكوارث” التي تعكس سعي الحكومة الأمريكية لجني الأرباح الطائلة
من ويلات حرب غزة ومعاناة سكانها، فقد اتسمت خطة ترامب بالغموض فيما يتعلق بمستقبل
سكان القطاع والمدة الزمنية التي سيبقون فيها خارجه، وإمكانية عودتهم بعد إعادة الإعمار، وفيما
يتعلـق بالكيفيـة الـتي ستسـيطر بهـا الولايـات المتحـدة علـى القطـاع بـأسره، ومـا إذا كـان يعتزم الضغـط

على دول الخليج لتمويل خطته، وهي الدول ذاتها التي تستثمر مع صهره كوشنر. 

ولا تتوقـف رؤيـة ترامـب الجنونيـة عنـد حـدود غـزة، إذ يبـدو أن لـه رؤيـة خاصـة أيضًـا بالضفـة الغربيـة،
فقد قال “نحن نناقش القضية لكن لم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد”، ووعد بأن يعلن قراره خلال الأسابيع
الأربعـة المقبلـة، وبالتـالي سيسـمح للجهـات الفاعلـة النخبويـة بتحديـد مـا يشكـل خطـرًا ومـا لا يشكـل
خطرًا، ومن هو المسؤول عن هذه المخاطر ومن هو غير المسؤول عنها، وما هي أشكال العمل التي

ينبغي اتخاذها استجابة لهذه المخاطر. 

ولم يفاجئ ترامب – الذي اعتاد على استخدام أسلوب “الرجل المجنون” – العالم فقط بتصريحاته،
بــل حــتى المحيطين بــه، فوفــق مــا نقلتــه صــحيفة “وال ستريــت جورنــال” عــن مصــادر مطلعــة، فــإن

المسؤولين من خا الدائرة المقربة لترامب لم يعلموا بهذا المقترح خلال التخطيط للاجتماع بنتنياهو.

Wait what? The U.S. is going to occupy Gaza? We were
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promised no more endless wars. By my count we are
occupying Greenland, Canada, Panama Canal, and

now..Gaza? https://t.co/9FKDWPEgvy

Rep. Eric Swalwell (@RepSwalwell) February 5, 2025 —

يــد كــوشنر نــاقش خطــة شبيهــة لخطــة ترامــب بعــد ومــع ذلــك، عنــد التــدقيق في الأمــر، يتضــح أن جار
شهور قليلة فقط من الحرب على غزة، وبدا أن لديه العلاقات السياسية والأموال اللازمة لتحويلها
إلى أمرًا واقعًا، ففي عام ، أطلق صندوق استثماري باسم “أفينيتي بارتنرز”، يبدو أنه صُمم
خصــيصًا لتحقيــق رؤيــة ترامــب ببنــاء مدينــة فخمــة في غــزة، خاصــة أن الســعودية والإمــارات مــن أبــرز

الداعمين لشركة كوشنر، التي استثمرت في شركتين إسرائيليتين بفضل الأموال الخليجية.

وبينما كانت “إسرائيل” تدرس اجتياح رفح، أدلى كوشنر بتصريحات حول إمكانية تهجير الفلسطينيين
قسرًا إلى صــحراء النقــب في الجــزء الجنــوبي مــن فلســطين المحتلــة، أو إلى مصر، وتعهــد ببــذل قصــارى
جهــده تحويــل الأراضي الواقعــة علــى سواحــل غــزة إلى ممتلكــات ذات قيمــة كــبيرة بعــد تفريغهــا مــن
السـكان، لكـن بمـوجب القـانون الـدولي الـذي يفـرض احـترام الحـدود الإقليميـة، فـإن محـاولات نقـل
يـة السـكان قسرًا محظـورة تمامًـا، كمـا أن الولايـات المتحـدة لا تتحكـم في حقـوق الملكيـة للواجهـة البحر

لغزة أو حدودها البحرية.

كثر الركام الناتج عن الحرب في غزة يكلف ما يصل إلى . مليار دولار. إزالة أ

وتتشـابه تصريحـات ترامـب وصـهره بشـأن مـا بـدا أنـه “احتلال أمريـكي لقطـاع غـزة” مـع وعـود حـرب
فيتنــام الــتي شملــت حمايــة الفيتنــاميين مــن المــد الشيــوعي، وتحسين البيئــة الاقتصاديــة والعلميــة
والصحية في البلاد، إلا أن أنفاق الفيتناميين ومقاومتهم أذلت الأمريكيين، وكبدتهم خسائر فادحة،
وأجبرتهم على الانسحاب وإنهاء الحرب التي استمرت نحو عقدين من الزمن بعد أن فقد الجيش

كثر من  ألف جندي. الأمريكي أ

ومع ذلك، دفعت “عنجهية” الجيش الأمريكي إلى دخول أفغانستان والعراق بعد ذلك، مع وعود
لكلا الشعبين بجلب الديمقراطية والازدهار للشعبين، لكن الحلم الأمريكي تحول إلى كابوس مرير

بفعل المقاومة الشعبية التي حررت البلدين بعد حروب طويلة.

وتبدو هذه المخططات بعيدة عن الواقع، وتوضح غياب فهم هؤلاء لطبيعة الصراع الموجود، فرغم
الدمار الممنهج وتصريحات قيادات الاحتلال بتحويل القطاع إلى مكان غير قابل للعيش فيه، إلا أنه
ــازلهم في شمــال القطــاع، غــير عــابئين بمنتجعــات ومــترو أنفــاق، ــة عــادوا إلى من ــام الهدن مــع أول أي

متمسكين بأرضهم التي سرقها الاحتلال منهم. 
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